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  التأثيرات الأندلسية على الحرف والصناعات والعملات 
  في أوروبا الغربية

  اء عبد االله بن سليمان المزروعـ وف.د. أ
  ات الإسلامیة ــس والعلاقــاذ تاریخ الأندلـــأست

   مكة المكرمة– جامعة أم القرى- الأوربیة
  :ملخص

محت لأتباـع الـدیانات لم یحدث في تاریخ العالم أن قامت حضارة على أساس دیني، ثم س
الأخــرى بالإســهام فــي بنائهـاـ الحــضاري مثلمـاـ حــدث فــي تـاـریخ الحــضارة العربیــة الإســلامیة؛ إذ 
أســهم المـــسیحیون والیهــود والمجـــوس والبوذیـــون جــراء تـــسامح المـــسلمین معهــم وترجمـــة علـــومهم 

  .وفنونهم في شتى جوانب هذه الحضارة العالمیة
 بالبعثــة النبویــة، ثــم بنـاـء -  كمـاـ هــو معــروف - میة بــدأ وتـاـریخ  الحــضارة العربیــة الإســلا

الدولــة الإســلامیة فــي شـبـه الجزیــرة العربیــة، وتطــور هــذا البنـاـء الحــضاري بــشكل ملحــوظ بانتقـاـل 
مركــز الدولــة خـاـرج شـبـه الجزیــرة العربیــة، حتــى امتزجــت تلــك العناصــر التــي جـاـء بهـاـ الإســلام، 

ًالتـي اعتنقـت الـدین الإسـلامي، واتخـذت العربیـة لــسانا ًعقیـدة وشـریعة باـلموروث الثقاـفي للـشعوب 
فظهــرت العلـوم الإســلامیة والعربیـة الخالــصة، مــصحوبة لعلـوم طبیعیــة تطبیقیـة والتــي قامــت . لهاـ

  .على قاعدة من إنجازات الحضارات القدیمة والتي عمل الإسلام على تهذیبها والرقي بها
الإسـلامیة فـي كـل مجاـل یتـصاعد ویكبـر، ومع مرور الوقت كان إنجاز الحـضارة العربیـة 

Ďبحیث شكل كما من التراكم المعرفي، وكان الفضل في ذلك كله للحضارة العربیة الإسلامیة َّ.  
فإـن العاـلم ، ولأن الناس یحتاجون إلى العلم لتسییر شئـون حیاـتهم الیومیـة الخاصـة والعامـة

خاصـة الجانـب الاقتـصادي كالزراعـة، الإسلامي شهد ثمار هـذا التقـدم فـي كافـة نـواحي الحیاـة، و
والـصناعة، والتجاـرة، والملاحـة، وبناـء المـدن وتخطیطهـاـ، وفـي العماـرة، وفـي الفنـون، وتجلـى هــذا 

  .الخ... ًالتقدم واضحا في الحرف والصناعات 
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Ďوكـاـن طبیعیـاـ أن تمتــد هـــذه التـأـثیرات إلــى الحــضارة الأخـــرى وخاصــة المجـاـورة منهــاـ، أي 
ة التــي كانــت فــي حاجــة لأن تـنـفض عــن نفــسها غبـاـر التخلــف فــي الفتــرة التــي الحــضارة الأوروبیــ

، وكانــت الأنــدلس عنــدما فتحهـاـ )المظلمــة(اصــطلح المؤرخــون علــى تــسمیتها العــصور الوســطى 
م لا تختلـــف عـــن بقیـــة بـــلاد غـــرب أوروبــاـ مـــن حیـــث انتـــشار الجهـــل والتــأـخر ٨/هــــ٢المـــسلمون 

ٕا إلى مرحلة استقرار وانـشاء، فاـتجهوا نحـو إحیاـء الأرض والفوضى، وبعد فتح المسلمین لها نقلوه
ٕالمیتة، وتعمیر المدن الخربة، وتنشیط التجارة الراكدة، وانعاـش الـصناعة المتأـخرة، حتـى أصبـحت 

  .ًالأندلس في ظل الخلافة الأمویة من أغنى البلاد الأوروبیة، وأكثرها ازدحاما بالسكان
هم فـي الأنـدلس، عـن طریـق العلـم، فانـصرفوا نحــو ثـم اختاـر المـسلمون أن یواصلـوا سلـطان

العنایة بالآداب والعلوم والفنون، وعندئـذ لـم یقتنعـوا بماـ وصـل إلیـه إخـوانهم فـي المـشرق مـن تقـدم، 
ًبــل زادوا علــى ذلــك، وابتكــروا، وجــددوا، ممـاـ أتـاـح لأوروبـاـ مــوردا عــذبا استــساغت شــرابه، فظلــت  ً

  .حتى النهضة الإیطالیة في القرن الخامس عشرتنهل منه منذ أواخر القرن الحادي عشر 
ولم یلبث أن اشتد إعجاب الأسبان بثقافة العرب وحـضارتهم، كماـ یتـضح مماـ ذكـره الفاـرو 

إن إخــــواني مــــن : "الكتـــاـب المــــسیحي المتعــــصب فــــي القــــرن التاســــع المـــیـلادي؛ إذ كتــــب یقــــول
بـل لتـعلم أسلـوب عربـي بلیـغ، وا المسیحیین یدرسون كتب فقهاء المسلمین وفلاسفتهم لا لتنفیذها، 

Ďإنــي لا أجــد الیــوم علمانیـاـ یقــرأ الكتــب الدینیــة أو الإنجیــل، بــل إن الــشباب المــسیحي الــذین ، أســفاه
ًیمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا یعرفـون علماـ ولا أدیاـر ولا لغـة إلا العربیـة، ذلـك أنهـم یقبلـون 

تبـاـت ضــخمة، تكلفهــم الأمــوال الطائلــة، فــي علــى كتــب العــرب بـنـهم وشــغف، ویجمعــون منهـاـ مك
  .)1("الوقت الذي یحتقرون الكتب المسیحیة، وینبذونها

                                                             

  .٤٨٩، ص٢أوروبا العصور الوسطى، جـ:  سعید عاشور  ) 1(
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وقد بلغت الحـضارة الإسـلامیة ذروتهاـ فـي الأنـدلس فـي النـصف الثاـني مـن القـرن العاشـر 
المیلادي، عندما أصبحت قرطبة عاصـمة خلفاـء بنـي أمیـة فـي الأنـدلس مـن أعظـم مـدن العاـلم، 

  . على مائتي ألف منزل، یسكنها أكثر من ملیون نسمةبها ما یزید
ًوهكـذا اسـتـمر شــعاع الحــضارة العربیــة الإســلامیة مـضیئا فــي الأنــدلس، وانتقــل هــذا التـأـثیر 
إلى أوروبا وخاصة الأجزاء الغربیة منها في شتى میاـدین العلـم، وحـسبنا فـي هـذه الدراسـة التركیـز 

  .ت الأوروبیةعلى التأثیر الأندلسي في الحرف والصناعا
وسـنتناول هــذه الدراسـة الــصناعات الفنیـة التــي انتقلـت إلــى أوروبـا، وأثــر الزخــارف 
العربیة في أوروبا، ثم تنتقل إلـى الحـدیث عـن الخـط العربـي، ثـم الزخـارف الزجاجیـة، ثـم 
الــصناعات المعدنیــة والنــول والنــسیج والــسجاد، وفــن التجلیــد وصــناعة الــورق، ثــم نختــتم 

  .میة والعربیة في أوروبابالنقود الإسلا
  

  .واالله ولي التوفیق
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Andalusian influence in Crafts on European Industries 

Abstarct: 

In the history of the world, no civilization has been founded on a 
religious basis, and it has allowed other religions to contribute to its 
civilizational structure as what happened in the history of Arab-Islamic 
civilization. Christians, Jews, Magi, and Buddhists contributed to the 
tolerance of Muslims and the translation of their sciences and arts into 

various aspects of this world civilization. 
The history of the Arab-Islamic civilization began, as well known, 

with the Prophet's mission, and then the building of the Islamic state in 
the Arabian Peninsula. The development of this civilization was marked 
by the transfer of the status of the state outside the Arabian peninsula. 
To the people who converted to the Islamic religion, and chose Arabic to 

be their language. 
The Islamic and pure Arabic sciences emerged, accompanied by 

applied natural sciences, which Islam worked on refining and improving. 
With the passage of time, the achievement of the Arab-Islamic 

civilization in every field was growing and growing, forming a cognitive 

accumulation. All of which was due to the Arab-Islamic civilization. 
And because people need science to conduct their daily affairs, 

private and public, the Islamic world has witnessed the fruits of this 
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progress in all aspects of life, especially the economic aspect such as 
agriculture, industry, trade, navigation, city building and planning, And in 
the arts, and this progress is evident in crafts and industries ... etc 

It was natural for these influences to extend to other cultures, 
especially the neighboring ones, that is, the European civilization that 
needed to shake off the dust of underdevelopment in the period 

historians called it the Dark Ages. 
When Andalusia was conquered by Muslims (2 AH / 8 AD), 

Andalusia was no different from the rest of western Europe, in terms of 

the spread of ignorance, delay and chaos، 
After the conquest of the Muslims, they moved them to a stage of 

stability and establishment. They turned towards the revival of the dead 
land, the reconstruction of the desolate cities, the revitalization of 
stagnant trade and the revival of the late industry, until Andalusia under 
the Umayyad Caliphate became one of the richest and most populous 

European countries. 
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  :الصناعات الفنیة الأوروبیة
أشاد علماء الآثار بعبقریـة المعماـریین المـسلمین والعـرب، وأشاـدوا بابتكاـراتهم، واقتفـوا أثـرهم 
فـــي النهـــضة الأوروبیـــة، واعترفـــوا ببراعـــة الفنــاـن المـــسلم فـــي شــتـى أنـــواع الـــصناعات مـــن فنیـــة 

رفیـــة، هــذـا التمیـــز الـــذي ظهـــر فیـــه الحـــسن والإتقــاـن والإجــاـدة؛ إذ أنــتـج الـــصناع المـــسلمون وزخ
مجموعــة مــن التحــف الفخاریــة والزخرفیــة والزجاجیــة والخــشبیة والعاجیــة والمعدنیــة بكــل أشــكالها، 
بالإضافة إلى ماـ أنتجـوا مـن أقمـشة ثمینـة وسـجاد فاـخر غیـر ذلـك، حتـى غـزت منتجاـتهم أسـواق 

ثاـرت الغیـرة عنـد الـصناع الأوروبییـن الـذین حاـولوا محاكاتـه، فكانـت تلـك المحاكاـة أبـرز أوروبا، فأ
نقــاـط التطـــور هنــاـك، ثـــم أخـــذ رجــاـل الفـــن الأوروبـــي یستكـــشفون أســاـلیب جدیـــدة فـــي الـــصناعة، 
ویضیفون الزخارف بصورة جدیـدة، ویلبـسونها صبـغة أوروبیـة، ولكنهاـ ظلـت تـشف عـن مـصدرها 

  . ألا وهو المصدر الإسلامي العربيالأصلي المقتبسة منه،
   - : الزخارف العربیة - ١

الزخرفــة العربیــة وزخرفــة التوریــق العربیــة أســلـوبان عربیـاـن، وقــد شـاـع هــذان النوعـاـن مـــن 
ًالفنــون الإســلامیة بــصورة كبیــرة حتــى لقیـاـ إعجابـاـ فــي الفنــون الأوروبیــة، وحـاـولوا محاكاتــه، وقــد 

كیبـــاـت الهندســـیـة، مــــن دوائــــر، وحلقـــاـت، ومثلثـــاـت، تنوعــــت أشــــكالهما حتــــى شــــملت جمیــــع التر
 تعتمـد علـى تـراكم الأوراق والعناقیـد وتكثیـف )2(ومـضلعات، ومعیناـت منبـسطة ومتداخلـة ومتراكبـة

  .الأزهار بأشكال جمالیة، مما یدل على غلبة الطابع الأندلسي المحب للطبیعة ورقتها
ها بـیـن الأوربیـیـن، وأكبــر دلیــل وقــد انتــشر أسـلـوب التوریــق بــصورة كبیــرة، وشـاـع اسـتـخدام

على ذلك تلـك الزخاـرف النباتیـة التـي اتـسع انتـشارها، وشاـع استـخدامها فـي الفنـون الأوروبیـة مـن 
                                                             

 ٣٣، م٢، جـ١ت الفنیة العربیة على الفنون الأوروبیة، مجلة سومر، جـالتأثیرا: أحمد فكري  ) 2(
  .٨٩-٨٨م،  ص ١٩٦٧بغداد 
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أنها لا زالت تسمى في إسبـانیا باسـم التوریـق، وقوامهاـ الأغـصان النباتیـة والأوراق والأزهاـر تنـسق 
  . ما لا نهایةبشكل هندسي بحیث تملأ الفراغات، وتتكرر وتتعاقب إلى

ًوقد أطلق الأوروبیون على الزخارف التقلیدیة التي تبدو بارزة بروزا بـسیطا ً  اسـم الأرابـسك - َ
arbescue ) مــن عربــي عبـاـرة عــن نمـاـذج للتــزیین أي : التزویــق أو الزخرفــة العربیــة أو الــرقش

ب فلورنـــسا ومـــن المـــرجح أن الواجهــاـت فـــي المبــاـني الرخامیـــة فـــي بیـــزا وجنـــو، )الزخــاـرف العربیـــة
وغیرهمـاـ مــن المــدن الإیطالیــة قــد اقتبــست الزخـاـرف عــن طریــق العلاقـاـت التجاریــة الوثیقــة التــي 
ساــدت فــي العــصور الوســطى بـیـن إیطالیـاـ والعـاـلم الإســلامي، ثــم أن الغــرب الأوروبــي أخــذ عــن 

 فـي العرب استخدام زخارف الأرابـسك الباـرزة الموجـودة فـي العماـئر القوطیـة، وقـد ظهـر الأرابـسك
  .)3(الستائر الحجریة التي تملأ فتحات النوافذ، وهي مأخوذة مما بالمساجد من نوافذ مفرغة

  - :الخط العربي- ٢
ًكـان للأشـكال الزخرفیــة العربیـة أثــر عمیـق فـي الفنــون الأوروبیـة التــي اقتبـست اقتباســا 

وعات واسـع المجــال مــن الأســالیب العربیــة، واحتــل الخــط الكــوفي مكانــة مرموقــة بــین الموضــ
َالزخرفیــة العربیــة، وقــد بلــغ إعجــاب الأوربیــین بالزخــارف الخطیــة العربیــة مــع جهلهــم بمعناهــا 
الشيء الكبیر، ولقد بهرهم مظهرها، وجمال أنظار العرب والمسلمین وشاركهم الأوربیـون فـي 

فنجـد الكتابـة الكوفیـة مـسجلة فـي عـدة ، وقد تعددت الأشكال في إسبانیا، أما في فرنـسا. ذلك
، ولــم یقتــصر الخــط Bordeaux وفــي كاتدرائیــة بــوردو musakaائس فــي دیــر موســاك كنــ

الكـوفي علــى رجــال النحــت والعمــارة فــي أوروبــا، بــل تعــداهما إلــى میــدان الفنــون فــي إیطالیــا، 
ًولعل أغـرب مـا حـدث مـن تـأثیرات الخـط الكـوفي، أنـه كـان حـافزا لتطـور الحـروف اللاتینیـة، 

                                                             

  ٥٤٠- ٥٣٩  ص٢، جـ١٩٧٢أوروبا العصور الوسطى، الطبعة الخامسة، : سعید عاشور  ) 3(
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رســمت علــى غــرار الحــروف الكوفیــة، ودونــت بأســلوب التكــرار فاتخــذت لهــا حلیــة زخرفیــة، و
والامتـــداد والتـــشبیك والتعقیـــد، ثـــم اختلطـــت بعـــد ذلـــك بالكتابـــة اللاتینیـــة، ولقـــد بلـــغ إعجـــابهم 
بــالنقوش الكتابیــة العربیــة أن ســكوا عمــلات ذات نقــوش عربیــة، وتــواریخ هجریــة، كمــا التــزم 

م، بجنـوب شــرق انجلتـرا أن یــدفع ٧٦٦- ٧٥٧/هـــ١٤٩- ١٤٠ ملــك مرسـیه Offaالملـك أوفـا 
ًإتــاوة للبابــا كــل عــام بالــدینار المقــوش، الــذي یحمــل كتابــة عربیــة منقولــة نقــلا دقیقــاً، تحــوى 
ــــــاریخ الهجــــــري  ــــــسجل الت ــــــد، كمــــــا ت ــــــى شــــــهادة التوحی ــــــة إســــــلامیة تــــــنص عل ــــــارات دینی عب

نـدي، أمـا المثـل الثـاني فهـو صـلیب أیرل. م، وهي محفوظـة بـالمتحف البریطـاني٧٣٣/هـ١٥٧
م، وكتبــت فــي وســطه عبــارة البــسملة ٩- هـــ٣مطلــي بــالبرونز البــراق، یرجــع عهــده إلــى القــرن 

  .)4(بالخط الكوفي
فإنه من الواضح أن استعمال الحـروف العربیـة فـي أغـراض الزخرفـة ، ومهما یكن من أمر

ا وهـذ. من الأشیاء التي أخذها الغـرب الأوروبـي عـن المـسلمین، وكانـت ذات مـسحة عربیـة بحتـة
ًدلیل على أن استعمال الحـروف العربیـة ازداد انتـشارا فـي أوروباـ وبـشكل واسـع، مماـ فتـح الطریـق 

  .)5(أمام الفن العربي لیغزو أوروبا من أوسع طرقه

                                                             

  . ٥٣٨، ص ٢ً، نقلا عن سعید عاشور، جـ١٨-١٧تراث الإسلام، ص: كرستي  ) 4(
  :خدام الأوروبیین الغربیة للحروف العربیة راجع عن أول من كتب عن است  ) 5(

Long Perier (Adriende), De L'emploi des Caractres arabes arabes 
sars L'ornementation ches les peoples chre' tiens de l'ocadent . 
Revue archoo logigue II annee – 1845, PP . 696-706. 
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  :)6( الخزف والزجاج- ٣
حظیـــت أعمــاـل الخـــزف والزجــاـج بمكانـــة متمیـــزة، وكانـــت منتجاتهمــاـ تثیـــر الإعجــاـب فـــي 

، وفـي هـذا النـوع ترسـم الزخرفــة Lusttred Potteryیـق المعـدني أوروباـ وخاصـة الخـزف ذا البر
Ďبملح معدني على سطح لامع، ثم تثبت بتعریضها للنار بطریقة تكسبها بریقاـ معـدنیا یختلـف لونـه  ً
بین أحمر نحاسي وأصفر مائل للخضرة، وتنبعث مـن هـذا البریـق ألـوان قـوس قـزح، ولقـد كاـن لـه 

، وقد استمرت صناعة هـذا النـوع مـن الخـزف قائمـة فـي الأنـدلس، قیمة كبیرة في العالم الإسلامي
 التي كانـت المركـز الإسـلامي لـصناعة الخـزف فـي الغـرب، والتـي Valenciaوفي مدینة بلنسیه 

صــنـعت فیهــاـ نمــاـذج متعـــددة مـــن أبـــدع مــاـ أنتجتـــه المـــصانع، وســـرعان مــاـ اشــتـهر هـــذا الخـــزف 
رنــسا  یوصــون مــصانعهم بــصنع أوانــي خاصــة المعــدني، ممـاـ جعــل كبـاـر الأمــراء فــي إیطالیـاـ وف

بهـم، ومــن مــسلمي الأنــدلس اقتبــست إیطالیـاـ أسـلـوب الخــزف المعــدني، ونــشأت فــي مدینــة جوبیــو 
(Gubbio) مصانع اصطلعت بهذه الـصناعة، كـذلك قلـد الإیطاـلیون صنـاعة الخـزف المعـروف 

ن أســاـلیب صــنـاعة  أخـــرى مـــت، وكانـــت هـــذه بدایـــة لاشــتـقاقا)(Graffitoبطریقـــة الرســـم بــاـلحفر 
وربماـ اشتـق ) (Albarelloالمسلمین في الأندلس، فنشأت مثلا الصناعة المعروفـة باسـم الباـریو  

                                                             

 وأقنیة وبلاطات یطلى عواد مزججة وأصباغ ومعادن طین تصنع منه أوعیة: الخزف  ) 6(
، ومشتقاتها، أو یعجن مع بعضها قبل إدخاله الفرن مرة واحدة، كالفخار منه وله خصائصه

  .ًولكن غالبا ما یسوى قبل المعالجة بتلك التراكیب وبعدها
ا سمي ولقد أخذ الخزف تسمیات متعددة حسب نوعه أو البلد الذي وضع فیه وأهمها زلیج كم  

موسوعة العمارة الإسلامیة ط، بیروت، : عبد الرحیم غالب .  Azyjeb Azulفي أسبانیا 
  . ١٥٩- ١٥٨م، ص١٩٨٨



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٥٣  -

المخصـصة لحفـظ ) البرطماناـت(التـي تطلـق علـى الأوانـي ) البرنیـه(هذا الاسم من الكلمة العربیة 
  .)7(الإیطالیة) (Faenzaالأدویة، وازدهرت هذه الأواني في مدینة فاینزا 

ًهكـــذا اقتــبـس الأوربیـــون صــنـاعة الخـــزف، وتحـــوي المتــاـحف الأوروبیـــة علـــى كثیـــرا مـــن و
ــهل معرفــة هــذا التقلیــد مــن حــروف  ًالأوانــي الخزفیــة التــي صـنـعت تقلیــدا للأوانــي الإســلامیة، وسَّ
َّالكتابات العربیة الممزوجة بالزخاـرف، فقـد حـرف صاـنعو الخـزف فـي غـرب أوروباـ هـذه الكتاباـت 

ًأساساـ للزینـة حیـن اقتباسـها فـي زخرفـة كنائـسهم وقـصورهم، وأسـهم مـسلمو الأنـدلس التي اتخذوها 
ًفــي صـنـع الأوانــي الخزفیــة، خصیــصا لرجـاـل الــدین مــن البـاـبوات والكرادلــة وغیــرهم فــضلا عــن  ً

  .)8(الأسر النبیلة في البرتغال وفرنسا وغیرها من البلدان الأوروبیة
نفوس الإیطالیین، فحاـولوا محاكاتهاـ حتـى نجحـوا ویبدو أن آنیة الخزف قد أثارت غیرة في 

م فــــي صـــنـاعة نــــوع مــــن الخــــزف ذي البریــــق، المعــــدني أطلــــق علیــــه اســــم ١٥/هـــــ٩فــــي القــــرن 
، حیث أقیم بها مصنع عربي خـصص لتـصنیع )maiiorca(نسبة إلى جزیرة میورقه ) ماجولیك(

ركــز الإســلامي الأول  فــي أسـبـانیا تعــد المValenci) (هــذا النــوع مــن الخــزف، وكانــت بلنــسیه 
. لصناعة الخزف في الغرب، والتي صنعت فیها نماذج تعد من أبدع ما أخرجته مصانع الخـزف

ًومازالـــت المتــاـحف الأوروبیـــة تحـــوي الكثیـــر مـــن الأوانـــي الخزفیـــة التـــي صــنـعت تقلیـــدا للأوانـــي 
 الأندلــسیة  صنـاعات المـدن الأندلـسیة، ینبغـي أن یعتمـد فیـه الباحـث علـى المـصادر)9(الإسـلامیة

  .ولیس المراجع الحدیثة

                                                             

، ٢٨٨، ص١٩٦٦فضل علماء المسلمین على الحضارة الأوروبیة، بیروت : عز الدین فراج  ) 7(
  ٩٠التأثیرات، ص: أحمد فكري

، ٢، جـ١٩٣٦لتألیف والترجمة والنشر، تراث الإسلام، جزءان، مطبعة لجنة ا:  زكي حسن  ) 8(
  .٤٩-٤٢ص

  .٤٨، ص ٢تراث، جـ: ، زكي حسن٥٣٧-٥٣٦، ص٢أوروبا، جـ: سعید عاشور  ) 9(



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٥٤  -

اـ لانــــدهش إذا علمنـــاـ أن الأطبـــاـق والــــصحون والزهریـــاـت الخزفیــــة ذات البریــــق ، ومــــن هنـــ
/ هــ٩المعدني المصنوعة في مدینة بلنسیة والمزینة بشارات النبل الأوروبیة قد أصبحت في القـرن 

  .)10(اعیة التي یتمناها الجمیعًم، رموزا للتعبیر عن الرفعة والمكانة الاجتم١٦- ١٥وأوائل القرن 
ولم یقتصر اقتناؤها علـى الأسـر الإسبـانیة، بـل حازهاـ نفـر مـن أصـحاب الـذوق الرفیـع مـن 
الأوربیـیـن، أمثـاـل أدواق برغنــدیا، وآل مدیتــشي فــي فلورنــسا، وملــوك نـاـبولى، بــل حتــى البابـاـ لیـــو 

  .)11(العاشر الذي یعد أحد أبرز باباوات روما في ذلك الوقت
ًأثیر مباشـــر بـــصورة أكبـــر مارســـه صــنـاع الفخــاـر الإســـلامي، وخاصـــة الأنـــواع وهنــاـك تـــ َّ

، أي الزخاـرف )sgreffito(الأندلسیة منـه، المطلیـة بالقـصدیر المـزجج، الـذي یـسمى بالـسجرافیتو 
ذات البریـق المعــدني، وقــد وجــدت هـذه الأنــواع والزخـاـرف فــي صنـاعة الفخـاـر الإیطـاـلي الناشـئـة، 

ت بــشأن غیــر عـاـدي مــن الازدهـاـر والانتــشار، وكانــت بعــض أشــكال هــذه التــي لــم تلبــث أن بلغــ
القــصاع الــصغیرة والزهریـاـت، والقــدور، : الزخـاـرف قــد ظهــرت واضــحة علــى الآنیــة الخزفیــة مثــل

، أي البرامیـــل الـــصغیرة، بالإضــاـفة إلـــى وحـــدات )Al.barelli(وأوانـــي العقــاـقیر المـــسماة البرللـــي 
  .زخرفیة معینة قد اقتبست بالفعل

كماـ أن المـؤثرات الفنیـة الخاصـة بأساــلیب الزخرفـة التـي نـشأت أصــلا فـي الـشرق الإسـلامي ثــم 
تطورت في الأندلس قد أضیفت إلیها تحسینات جدیدة في المراكـز الـصناعیة الإیطالیـة المختلفـة، ومـع 

ًذلك فلم یمض وقت طویـل حتـى أخـذت زخرفـة هـذه الأوانـي أشـكالا جدیـدة، وصـورا غریبـة بعیـدة ًً ً  عـن ً
  .)12(الطابع الشرقي، مما أدى ظهور طراز غربي مختلف جدید، ومختلف عن الفخار الإسلامي

                                                             

  .٥٣٦ ، ص٢جـ: عاشور) 10(
  .٤٨، ص٢نفس المرجع جـ: زكي حسن)  11(
تعلیق . حسین مؤنس وآخرون.ترجمة د. تراث الإسلام: جوزیف شاخت وكلیفورد بوزورث) 12(

فؤاد زكریة، سلسلة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني . مصطفى، مراجعة دوتحقیق شاكر
  .٤٠٤ – ٤٠٣، ص ٣، ط١م، ج١٩٩٨للثقافة والفنون، الكویت، 



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٥٥  -

  - : التحف الزجاجیة - ٤
حـاـزت إیطالیـاـ وخاصــة مدینــة البندقیــة قـــصب الــسبق فــي صـنـاعة الزجـاـج المتـأـثر بالأســاـلیب 

ا، ومـــن البندقیـــة العربیـــة، وســـرعان مــاـ تفـــوق الـــصناع الإیطــاـلیون فـــي صــنـاعة الزجــاـج المطلـــي بالمینـــ
  .ًانتقلت طریقة صناعته الفنیة إلى أوروبا، التي استمر أثر الفن الإسلامي ظاهرا علیها بشكل واضح

ًنظـــرا لابتكــاـر العـــرب للأوانـــي الزجاجیـــة المذهبـــة والمطلیـــة بالمینــاـ أصــبـح للزجــاـج ، وهكـــذا
بعـــض المـــدن العربــي حـــضور كبیـــر فـــي بــلاد أوروبــاـ الغربیـــة، وقـــد حـاـكى الأوروبیـــون وخاصـــة 

َّالفرنسیة والإیطالیة الإنتاج العربي، ومثلت البندقیة أوجهها، إلا أن إنتاجهاـ لا یمكـن أن یرقـى إلـى 
  .)13(مستوى النماذج الشرقیة التي أخذت عنها في جمال شكلها، ودقتها، وسلامة ذوقها

  - :الصناعات المعدنیة - ٥
ًأحرز الصناع المسلمون تقدما ملحوظا في صناعة المعا ًدن، وبلغت مهاراتهم مبلغا فائقا، وأنتجوا ً ً

ٍمختلف التحف، من أوان وصینیات وأطباق وأباریق وشمعدانات، وأتقنوا صناعتها من البرونز، وتكفیتها 
ًوظل محافظا ،  المعادن عند المسلمین غایته من الإتقان)14(بالذهب والفضة والنحاس، وبلغ فن تكفیت

ن التحف التي تمثلـت فیهاـ هـذه الـصناعة أصـدق تمثیـل تحفـة تعتبـر على هذه المكانة حقبة طویلة، وم
عن أجمل ما وصل إلینا، وهي إبریق من النحاس مغطى كلـه بأشـكال مكفتـه بالفـضة، وجـسم الإبریـق 
وعنقه مضلعان،  لهما عشرة أوجه، وفیهما مناطق أفقیة عدیدة، ومـسافات محجـوزة، ومقلمـة مـصنوعة 

  .)15(لفضة، وجمیع المصنوعات محفوظة في المتحف البریطانيمن النحاس المكفت بالذهب وا

                                                             

   ٢٩-٢٨، ص٢تراث الإسلام، جـ: ، زكي حسن تراث٥٣٧، ص٢أوروبا، جـ: سعید عاشور) 13(
ُ معدن، ثم ملئت الشقوق المؤلفة طریقة في الزخرفة قوامها حفر رسوم على سطح خشبي أو: التكفیت) 14(

لهذه الرسوم بقطع أخرى من الخشب الملون أو العاج أو المعدن، والعادة أن المادة المركبة أغلى قیمة 
  .٢٦، ص٢تراث الإسلام، جـ: انظر زكي حسن حسن. من المادة الأصلیة

 مجلة أثر الفن الإسلامي في فنون الغرب: ، زكي حسن٥٣٦، ص٢أوروبا، جـ: عاشور) 15(
  .٦١٧-٦١٥، ص١٩٣٥، السنة الثالثة، ٩٣الرسالة، العدد 



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٥٦  -

وكانـــت مــــن أوائـــل الاقتباســـاـت الأوروبیــــة مـــن هــــذه الــــصناعة المعدنیـــة أشــــكال الأبـــاـریق 
ًالبرونزیة أو النحاسیـة، وكانـت التحـف الإسـلامیة المعدنیـة تلقـى رواجاـ كبیـرا فـي بلاطاـت الملـوك  ً

 ظهرت بمدینة البندقیـة مـصانع للتحـف النحاسیـة، اتخـذ والأمراء في الغرب الأوربي، ونتیجة لذلك
صــنـاعها مـــن التحـــف الإســـلامیة نمــاـذج اســتـوحوا منهــاـ أســاـلیب الـــصناع المـــسلمین، واتبـــع الفـــن 
ًالأوروبـي أسلـوبا ممـاـثلا للتكفیـت الإســلامي، واستـبدلوا بالأســلاك الفـضیة والذهبیــة لـدائن زجاجیــة  ً

  (Closisonneًبـسا مـن فـن التكفیـت المعـروف باسـم ًمـن المیناـ الملـون، فأصبـح فنـت آخـر مقت
  )Champlev Inlay.() 16أو

  - :)17( الرنوك- ٦
عرف المسلمون الشعارات والشارات التي عرفت بالرنوك، فكانوا یرسمونها على أملاكهم وأثاـثهم 

ئر وأدواتهم وأوانیهم، على هیئة دائریة أو بیضاویة أو مفصصة، ینحصر في داخلها صورة زهرة أو طاـ
أو حیوان، یرمز على وظیفة الأمیر أو الحاكم، وكانت تلون بألوان براقة، وعن طریق المسلمین انتقلـت 

، ومن أمثلتهاـ )18(هذه الشعارات والشارات إلى أوروبا الغربیة، وأصبح لكل أسرة شارة أو رنك خاص بها
 في إیطالیا،) Verona (، وهي أسرة نبیلة من مدینة فیرونا )Occhidi Caniأوكي وكاني (رنك أسرة 

ًوقد تطور علم الرنوك حتى أصبح علما منظما مستقلا بذاته له مصطلحاته الخاصة عن الغرب) 19( ً.  

                                                             

  .٣٦-٣٥، ص٢تراث، جـ: ، زكي حسن٩١التأثیرات، ص:  أحمد فكري)16(
لفظة فارسیة بمعنى لون، وهي شعار الأمراء وكبار أشرف البلاط المكلفین بمهمة : رنك) 17(

ًالأبنیة أو منقوشا على محدودة، یطبع على تروسهم وممتلكاتهم، نراه محفورا على واجهات 
ًمصاریح الأبواب أو مسخونا في حجارة الجدران، ویحتل دائما أماكن بارزة في الداخل 

  .٢٠٦موسوعة العمارة الإسلامیة، ص : عبد الرحیم غالب. والخارج
  . ٦١٧-٦١٦أثر الفن ص: زكي حسن) 18(
  .٣٣، ص ٢تراث، جـ: زكي حسن) 19(
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  :  النسیج – ٧
شاــعت فــي أوروباــ فــي العــصور الوســطى صــور متعــددة للمنــسوجات الإســلامیة ودور الطــراز 

ًتنتـج مـن المنـسوجات أنواعاـ فاـخرة علـى التي كانـت منتـشرة فـي البـلاد الإسـلامیة العربیـة، والتـي كانـت 
شكل ألوان متموجة، ومنقوشة بخیوط الـذهب والفـضة، وأخـذت مـصانع النـسیج فـي أوروباـ تعمـل علـى 
تقلیــده، وكاــن منبــع هــذا التقلیــد مــصادر ثلاثــة، الأول مــصدر مباشــر نتیجــة لاسـتـیراد الملــوك والأمــراء 

ي ناشئ عن استمرار المراكز الصناعیة الإسلامیة في الأقمشة الفاخرة من بلاد المشرق، والمصدر الثان
ًإنتاجها فترة طویلة من الزمن، وفقا للتقالید الإسلامیة حتى بعد خـضوعها للحكـم النـصراني ولـم یقتـصر 
تأثیر هذه المنسوجات الإسلامیة على الغرب الأوربي بعـد تعـدي تأثیرهاـ علـى المـصانع البیزنطیـة التـي 

ًوانتجت أقمشة تحمل طابعا عربیا، راج كثیرا في أوروبا، میةتأثرت بالأسالیب الإسلا Ď ً.  
ـــة علـــى التــأـثیرات العربیـــة العبــاـءة التـــي نـــسجت فـــي صــقـلیة للملـــك روجـــرز  ومـــن أبـــرز الأمثل

َّم، فقــد قلــد الإیطـاـلیون النــسیج الحریــري الــذي كانــت تنتجــه المـــصانع ١١٣٣/هـــ٥٢٨الأول فــي سـنـة 
قیـاـ علــى وجــه الخــصوص، وأصـبـحت لهــذه الــصناعة مراكــز فــي الإســلامیة فــي الأنــدلس وشــمال أفری

إیطالیــاـ، حرصـــت علـــى أن تـــستمد منهجهــاـ الـــصناعي والزخرفـــي مـــن المنـــسوجات الإســـلامیة، ومـــن 
ـــة ذلـــك حلـــة فــاـخرة مـــن الـــدیباج الموشـــى بخیـــوط الـــذهب، وهـــي مـــن نتــاـج الـــصناعة الإیطالیـــة،  َأمثل ُ

ًدا كبیــرا مــن الإتقـاـن، بحیــث یتعــذر التفرقــة بـیـن وبلغــت صـنـاعة الأقمــشة المحــلاة بزخـاـرف إســلامیة حــ Ď
  .الأقمشة الإسلامیة والإیطالیة مع إقرار الغرب بالسبق الإسلامي في هذه المجال

ً  والملاحــظ أن بعــض المــصنوعات حملــت أســماء عربیــة الأصــل، مــن ذلــك علــى سـبـیل 
ارت فــي نفوســهم دهــشة ؛ إذ أثــینالمثاـل المنــسوجات التــي كانــت تحتـل مكانــه عالیــة عنــد الأوروبیـ

 تخرجه أنوالهم، وراحـوا یتـساءلون عـن سـر الإبـداع فـي تعظیمة عندما قارنوا بینهما وبین ما كان
  .) ٢٠(ًهذه المنسوجات الإسلامیة؛ أهو في التنسیق بین الألوان، أم هو في هذه جمیعا

                                                             

 لبعض التحف الإسلامیة كلیة الآداب بجامعة القاهرة، دراسة: عبد الرحمن فهمي محمد )  20(
  .١٩٩، ص١٩٦٤، القاهرة، )١(عدد ) ٢(مجلد 
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الأسماء  سواء كانت هذه ، وسموها في لغاتهم بأسمائها العربیة،     وقد أقبلوا علیها
 فقد كان في الأصل  ،)Chifion  ( شیفونمستمدة من طبیعتها مثل القماش الذي أطلقوا علیه

 من مشتقة العربیة، أو كانت هذه الأسماء )شفاف( فاخذوا هذه الكلمة من كلمة ،یشف عما تحته
 هامنالتي كانت تنتجه مدینة غرناطة، و) Garandine(البلاد التي اشتهرت بها مثل الجراندین

ً، كما أن كثیرا )قماش من عطابیة في بغداد (التابي المأخوذة من كلمة العنتابي) Tabi( كلمة
من الأسماء المستعملة في اللغات الأوروبیة اشتقت من أسماء بعض المدن الإسلامیة التي 

 مشتقة من الفسطاط، والدامكس Fustianكانت مشهورة بصناعة النسیج، مثل فستیان 
)Damascus (تقة من دمشق، والموسلین مش)Mussolin ( مشتقة من الموصل، والبلد) اكییو

Balacchino وكذلك تأثرت صناعة السجاد الأوروبي من صناعة السجاد )مشتقة من بغداد 
 وهناك أسماء عدد كبیر من.)21(هولندا وأألمانیا  وأفرنسا  وأ سواء في إیطالیا  ،الإسلامیة
 مثل الشاش، البقرام، الساتن، الموهیر، الموسلین،  المسلمین، عن الأقمشة أخذها الغربمسمیات

  .)٢٢(ا من مقومات أصبغة النسیجĎهمما ًالقطن، كما أدخل العرب أیضا النیلین الذي یعتبر مقوم

 بـشكل  المنسوجات الحریریة الفاـخرة علىطلبالاد دزا ،ونتیجة لنمو التجارة مع بلاد الشرق
ت الأقمــشة الإســلامیة النفیــسة بكمیـاـت وافــرة علــى أوروبـاـ، حتــى لافــت وســریع فــي أوروبـاـ، وتزایــد

أدرك الغربیون أهمیتها، فانشئوا مصانع متعـددة للنـسیج فـي مراكـز مختلفـة مـن أورباـ الغربیـة علـى 
وجــه الخــصوص، وبــدءوا فــي منافــسة المــصانع الــشرقیة بــشكل جــدي وملحــوظ، وكـاـن العــرب قــد 

للنـــسیج، ظلـــت عــاـمرة حتـــى بعـــد أن تقـــوض ســلـطان أقــاـموا فـــي صـــقلیة مـــصانع فــاـخرة وشـــهیرة 
فــتـعلم الإیطــاـلیون فـــي هـــذه المـــصانع أســـرار صــنـاعة النـــسیج الإســـلامي ، المـــسلمین فـــي الجزیـــرة

                                                             

  .٥٣، ص ٢أوروبا، جـ: ، عاشور٩٣-٩٢التأثیرات الفنیة، ص : أحمد فكري) 21(
  .١٧بحوث في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، ص: أنیس الأبیض) 22(
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ودقائقه ونقلوه إلـى مـدن إیطالیاـ المختلفـة، وحفلـت المنـسوجات الحریریـة الإیطالیـة فـي القـرن الرابـع 
  .)23(نهاعشر بالزخارف الشرقیة حتى الكتابات العربیة م

َولقد وجـد فـي كنیـسة  ِ وهـي مـن بقایاـ القـرون الوسـطى ملابـس نفیـسة للغایـة، ینـدر وجـود ) كـور(ُ
مثلهاـ بماــ كانــت علیــه مــن إبـداع وروعــة، فمنهاــ حلــة مــن الحریـر یلبــسها القــسیس فــي القــداس، تختلــف 

جودهـاـ عــن بقیــة الملابــس الكنــسیة، وهــي مطــرزة بآیـاـت مكتوبــة بحــروف عربیــة، ویــرجح أن تـاـریخ و
فقــد ،  م أیاـم وجـود المــسلمین فـي سویـسرا، بالإضاـفة إلـى ذلـك٨٤٣/٨٧١ - هـ ـ٢٢٩/٢٦٤یعـود إلـى 

  ).24(وُجد في الكنائس كثیر من الحلل الدمشقیة التي جاءت في زمان وجود العرب في فرنسا
والمــرجح أن أقــدم قطعــة حریــر مــصورة تحمــل اســم مدینــة إســلامیة، توجــد الیــوم ضــمن ذخـاـئر 

شــماء إسـبـانیا، وتاریخهــاـ یعــود إلــى حـــوالي ) Leon(فــي مدینـــة لیــون ) sanIsidoro(ورو سـاـن أیزیــد
م  وقـــد كتـــب علیهــاـ أنهــاـ صــنـعت فـــي بغـــداد، ولا یـــستبعد ومـــن الممكـــن أن تكـــون ١١/  هـــ ـ٥القـــرن 

، محاكاـة أندلــسیة لأصـل عراقــي، فمـع أن الكثیــر مـن قطــع النـسیج وصلــت إلـى أوروباــ مـن بــلاد بعیــدة
ًنهـاـ فـــي الكنـاـئس الإســبـانیة یكــون مجلوبــاـ مــن مركـــز صـنـاعي أندلـــسي قریــب، ومثــاـل فـإـن مـاـ وجـــد م

/ هــ ـ٤٠٣- ٣٦٦حجـاـب الخلیفــة هــشام الثـاـني المؤیــد بـاـالله (ذلــك مـاـ ظهــر فــي قطعــة النــسیج المــسماة 
، فــي )سـاـن إسـتـبان(ً، والتــي مــن المحتمــل أن تكــون جــزءا مــن ثــوب قــدم إلــى كنیــسة )م١٠١٢- ٩٧٦

  .كغنیمة حرب) San Esteban de Gormaz(جرماج بلدة سان إستبان دي 
م، وفـي مقابــل هــذه ١٢/ هــ ـ٦ًوهـذا ینطبــق أیـضا علــى قطعــة نـسیج موحدیــة، ترجــع إلـى القــرن 

ًالاستعمالات الكنسیة للأنسجة الإسلامیة نجـد مثاـلا آخـر لقطعـة نـسیج أخـرى، تتـصف بمظهـر أكثـر 
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ٕغزوات الغرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزائر البحر المتوسط، منشورات : شكیب أرسلان) 24(

  .٣٣٨، ص١٩٧٩دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
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ة، یتمثـل فـي التاـریخ الـدنیوي الطویـل لعباـءة فخامة، ولها مغزى لا یقـل عـن مغـزى قطـع النـسیج الكنـسی
م، أصــبـحت بعـــد ذلـــك ثـــوب ١٠٣٣/هــــ٤٢٥بـــصقلیة ) Palermo(الاحتفــاـلات فـــي مدینـــة بــاـلیرمو 

  .م١٨٠٦/ هـ١٢٢١التتویج لأباطرة الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة، حتى سنة 
قمـــشة م، ظهـــر اســتـخدام جدیـــد للأ١٦/هــــ١٠م، وحتـــى القـــرن ١٢/هــــ٦ًوابتـــداء مـــن القـــرن 

المجلوبـة مــن الأنــدلس، وكانـت هــذه الأقمــشة تــصل إلـى أوروبـاـ علــى شـكل قطــع كبیــرة یمكــن أن 
م، ١٣- ١٢/هـــ٧- ٦تــصنع منهـاـ ملابــس فـاـخرة تــؤدي بهـاـ الــصلوات النــصرانیة، وخــلال القــرنین 

ًظهــر تطــور جدیــد، وهــو أن النــسیج الإســلامي أصـبـح نموذجـاـ ینــسج النــساجون الأوربیــون علــى 
  .)25( التصرفمنواله مع بعض

  : السجاد - ٨
انتقل إلى أوروبا على ید أمهر الصناع المـسلمین، وكاـن مـن الكمالیاـت التـي لا یقتنیهاـ إلا 
الموســرون، وذاعــت شــهرته فــي العــصور الوســطى، وتـأـثرت صـنـاعة الجلــود الأوروبیــة بالــسجاد 

یة لأشــكال فـتـعلم الــصناع الغربیــون صـنـاعته مــن المــسلمین، وظلــت الطــرز الإســلام، الإســلامي
  .السجاد مستخدمة في أوروبا لفترة طویلة من الزمن

وعـــرف العدیـــد مـــن أنـــواع الـــسجاد الإســـلامي فـــي إیطالیــاـ وفرنـــسا وألمانیــاـ، وتـــشیر رســـوم 
  .)26(ًالسجاجید في إیطالیا على أنه كان معروفا منذ القرن الرابع عشر المیلادي على أقل تقدیر

دایة ظهور السجاد في أوروبا كان عن طریق المسلمین  أن ب(Dimand)ویؤكد المؤرخ دیامند   
ملك )  (prince Edward1فیذكر أنه في حفل زفاف الأمیر أدوارد الأول، في بلاد الأندلس

قاموا بفرش السجاد في و ،م١٢٥٥/ه٦٥٣ ة سن)Elnoor( على الأمیرة القشتالیة إلنورإنجلترا
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 المصنوع في المدن  الفاخرسلاميالسجاد الإهذا ً وتعجب الحضور جمیعا من ،الشوارع
- ٧٣٤ ت(عشرین وال ویذكر أن البابا یوحنا الثالث ، وكانت زخارفه إسلامیة خالصة،الأندلسیة
ا بشكل جمیل لتزین قصره في مدینة ً كان مزین،قام بشراء قطع من السجاد الأندلسي  )م١٣٣٣
  .)٢٧()(Avignonأفینیون 

  : فن التجلید - ٩
میة إلى فن تجلید الكتب، ویرجع الفضل في ذلـك إلـى الـسبق الـذي امتدت التأثیرات الإسلا

حققــه المــسلمون مــن هــذا المجـاـل الــذین نقلــوا صـنـاعة الــورق إلــى أوروبـاـ، وكـاـن لهــم الفــضل فــي 
  .توجیه العنایة إلى مهنة تجلید الكتب وزخرفتها

هبیـة فـي ًوأخذ الأوروبیون أیضا عـن المـسلمین طریقـة تـذهیب المجلـدات، بإذابـة صـفائح ذ
الفراغات الناتجة عن ضغط الزخارف وكبسها، وكانـت هـذه الطریقـة قـد ابتكـرت فـي قرطبـة، التـي 
كانــــت ومـــاـ زالــــت مــــشهورة بــــصناعة الجلــــود، حتــــى أن صـــاـنع الأحذیــــة بالفرنــــسیة یطلــــق علیــــه 

)Cordonnier (وانتقلت طریقة التذهیب إلى أوروبا، وشاع استـخدامها هناـك . ًاشتقاقا من قرطبة
،  القرن الخامس عشر، وكذلك كان بالبندقیة مركز مهم للتجلید، وكان القاـئمون علیـه مـسلمینمنذ

ًوالیهم یرجع  الفضل في إحیاء طرق التجلید الإسـلامیة واستـمرارها فـي أوروباـ وبلوغهاـ شأـنا كبیـرا  ً ٕ
  .في العصور الوسطى

مجلـدة فـي معامـل فإننا نـرى مـسحة شـرقیة غالبـة تبـدو علـى الكتـب ال، ومهما یكن من أمر
التجلید الإیطالیة، وقد ظهرت جلیة في بعض المجلدات؛ إذ ذاك ظاـهرة شاـئعة فـي طـرق التجلیـد 

الـــذي یطـــوي لحمایـــة الأطـــراف الأمامیـــة مـــن الكتــاـب، ولا تـــزال هـــذه ) اللـــسان(الإســـلامیة وهـــي 
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) M.S. Dimand:TWO Fifteenth century. hispano – moresque pugs,The 
metro politan museum of art BulleƟn.v.23no l.(Summer 1964).p.342.343 
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الظــاـهرة باقیـــة فـــي تجلیـــد بعـــض الكتـــب المطبوعـــة، مثـــل كتـــب الحـــسابات، ودفــاـتر المـــصارف 
ولقــد نقــل . ، ووجــود اللــسان یــذكرنا بـأـثر الــصناعة الــشرقیة فیهـاـPass Booksالمعروفــة باســم 

ففـــي ، الـــصناع المـــسلمون إلـــى صــنـاع الغـــرب الأوربـــي طریقـــة جدیـــدة فـــي زخرفـــة جلـــود الكتـــب
كان المجلدون الأوروبیون یزخرفون جلود الكتب بطبع رسوم علیها مـستعینین ، العصور الوسطى
ًوكانت الزخارف تصنع بهذه الطریقـة باـرزة، حتـى بـدأ الـصناع الـشرقیون یزینـون بمكابس معدنیة، 

الرســوم المطبوعــة بمــلء أجزائهـاـ المنخفــضة بــصبات ذهبیــة، وقــد ابتكــر هــذه الطریقــة جمــوع مــن 
المسلمین الذین أقاـموا فـي إیطالیاـ، وقـد نـشأ هـذا النـوع وتطـور فـي البـلاد الإسـلامیة، ووصـل إلـى 

ًوروبیـــة حالیــاـ معـــه عناصـــر وموضـــوعات زخرفیـــة، أصــبـحت مندمجـــة فـــي مـــصانع التجلیـــد الأ
وماـ یــزال التــذهیب . الـصناعة الحدیثــة بكامـل مواصــفاتها وممیزاتهـاـ،  دون أن یعتریهاـ أدنــى تغییــر

والكتابـــة شــاـئعین ویظهـــر بوضـــوح علـــى جلـــود الكتـــب الجمیلـــة، ولا یـــزال الأوروبیـــون یـــصنعونها 
  .)28( بلوغها درجة الكمالبوسائل كان لصناع المسلمین فضل

واشتـهرت قرطبـة بـصناعتها ودبغهاـ للجلـود، حتــى أطلـق الأوربیـون علـى النـوع الفاـخر مــن 
اسـتـعمل ، وفیمـاـ عــدا المــصنوعات العادیــة المعروفــة، (Cordovan)الجلــود اســم الجلــد القرطبــي 

  .)29(نًالعرب الجلود في تغلیف الكتب، ونبغوا في ذلك نبوغا أبهر الأوربیین المعاصری
  : صناعة الورق - ١٠

ًوأنشئوا لهذا الغرض عددا مـن المـصانع فـي ، َّأولى الأوربیون صناعة الورق جل اهتمامهم
  .)30(ٕبلدانهم ومنها صقلیة واسبانیا، ومن هناك انتقلت صناعة الورق إلى إیطالیا وفرنسا
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 باهظـــة وعنـــدما أتقـــن الأوربیـــون صــنـاعة الـــورق أحلـــوه فـــي الكتابـــة محـــل الرقــاـئق الجلدیـــة
التكـاـلیف، وهكـــذا أدى العــرب خدمـــة جلیلــة لأوروبــاـ وللحــضارة الإنـــسانیة؛ لأنهــم علمـــوا الغـــربیین 
طریقة أسهل وأفضل لتدوین العلوم والمعارف، وخیر شاهد على أثار العرب في هذه الناحیـة كثـرة 

العربـي فـي ًالمصطلحات العربیة المتعلقة بالورق وصناعته، والتي مازال بعـضها مـستعملا باـللفظ 
  .)31(اللغات الأوروبیة حتى الیوم مثل رزمة

  : النقود العربیة في أوروبا - ١١
استطاع المسلمون أن یوطدوا صلاتهم التجاریة مع الأمـم الأخـرى، فاـزدهرت تجاـرتهم مـع 
ًالغـــرب الأوربـــي، وحققـــت إقبــاـلا منقطـــع النظیـــر، ولقـــد وصــلـت متــاـجر المـــسلمین فـــي العـــصور 

یــة عــن طریــق التجـاـرة البریــة والبحریــة، مثــل الــسوید والنــرویج والــدنمارك، الوســطى إلــى جهـاـت نائ
عن طریق الفولجاـ، ویـشهد علـى ذلـك مئاـت القطـع مـن النقـود الإسـلامیة التـي وجـدت فـي المـدن 

 (Gotland)الواقعة على بحر البلطیـق وخلیـج فنلنـدا، مثـل نـوفجرود، وشلـوزیج، وجزیـرة جوتلانـد 
  .من جزر البحر البلطيAland) (وجزیرة الاند 

وكان العالم الإسلامي هو المصدر الرئیس للنقود في القرنین التاسع والعاشـر، فلقـد عرفـت 
لأن الكتابــة علیهـاـ ) Cufie( بـاـلنقود الكوفیــة )32(الــدراهم الفــضیة فــي أوروبـاـ عنــد علمـاـء النمیـاـت

حتــى الآن علـــى بـاـلخط الكــوفي، وممــاـ زاد فــي أهمیتهـاـ أنهــاـ تحمــل ســنـوات الــضرب، وقــد عثـــر 
قطعــة نقــد عربــي فــي بلــدان اســكندنافیة، وهــي مــضروبة فــي القــرنین التاســع ) ٦٣.٠٠٠(حــوالي 

والعاشــر المیلادیـیـن، وفــي القــرن العاشــر اتــسعت رقعــة الأمـاـكن التــي عثــر فیهـاـ علــى دفـاـئن مــن 
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  .، نفس الصفحة٢المرجع السابق جـ) 32(
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العمــلات الأوروبیــة، معظمهـاـ شــرق البلطیــق وشــرق الــسوید كمـاـ عثــر علــى بعــضها فــي أطــراف 
 .)33 (Viking) (ر البریطانیة أي في الأماكن التي تعرضت لغارات الفایكنج الجز

م ضرب في عصر الخلفاء الأمویین والعباسیـین، مماـ یـدل علـى ٩/هـ٣ومعظم نقود القرن 
م، وهـذه الأعـداد ١١/هــ٥اتساع حجم التجارة بین العاـلم الإسـلامي وبیـن شـمال أوروباـ قبـل القـرن 

تي عثر علیها في أجزاء مختلفة من شمال أوروبا وقرب سواحل البلطیـق الهائلة من قطع النقود ال
ًكاـن مـصدرها التجاـر المــسلمون، الـذین كاـنوا یــدفعون ثمناـ لماـ یحـصلون علیــه مـن الـسلع الأولیــة 

  .وخاصة الفراء
وقد تم تداول بعض النقود العربیة إلـى ألمانیاـ فـي القـرن الرابـع الهجـري، فالرحالـة الأندلـسي 

دراهــم ضــربت فــي ســمرقند ) Mainz(م بمدینــة مینــز٩٧٢/هـــ٣٦٢ي شـاـهد حــوالي سـنـة الطرطــون
م، وقـــــد كـــاـن للنقـــــود العربیــــة تــــأـثیر علــــى العمـــــلات ٩١٤–٩١٣/هـــــ٣٠٢ – ٣٠١فیمـــاـ ســــنـتي 

المـــضروبة فـــي الأراضـــي المتاخمـــة لـــدار الإســـلام حتـــى الــبـلاد النائیـــة، وقـــد أثـــر أن الملـــك أوفــاـ 
)Offa ( ملـك مرسـیـهMercia) (م دفــع جزیــة للبابـاـ كــل ٧٩٦- ٧٥٧/هــ ١٨٠- ١٤٠جلتــرا فــي إن

بالإضـاـفة . م٧٧٤/هـــ١٥٧عـاـم بالــدینار المنقــوش، وذلــك تقلیــد للــدینار العباســي المــضروب عـاـم 
عثـر علــى أحـدى عـشرة قطعـة نقدیــة إسـلامیة مـن عملـة أقــریطش فـي موضـع الــسوق ، إلـى ذلـك

وش الكتابیة المهمة التـي وجـدت فـي في مدینة أثینا في كورنت، ولعل وجودها هناك له صلة بالنق
  .المسجد الإسلامي بأثینا

                                                             

 العناصر الشمالیة التي سكنت شبه جزیرة سكندناوه وشبه جزیرة الدانمارك Vikingالفایكنج ) 33(
ًوالتي اتخذت إنجازاتها على أوروبا شكلا خطیرا في القرن التاسع المیلادي ً.  
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فإنــه مــن المؤكــد أن القطــع النقدیــة التــي عثــر علیهـاـ فــي هــذه ، أمـاـ بالنــسبة لمدینــة كورنــت
م، وتـــشیر المـــصادر الكتابیـــة إلـــى قیــاـم المـــسلمین بغـــزو منطقـــة ٩/هــــ٣المدینـــة ترجـــع إلـــى القـــرن 

عـــت تحـــت حكمهـــم مــدة مـــن الـــزمن ویعتقـــد عــاـلم م، ولعـــل المدینــة وق٨٧٩/هــــ٢٦٦كورنــت عــاـم 
 أن عملات أمراء كورنت هي دلیل على وجود صـلات وتباـدل تجاـري بیـن )Miles()34(النمیات 

  .)35(أكثر من كونها أثر للنشاط الحربي في المكان) كریت(المدینة وجزیرة أقریطش العربیة 
 بهــاـ بعبــاـرات عربیـــة فنتیجـــة لحكـــم النورمــاـن ظلـــت تـــضرب الـــسكة أو العملـــة، أمــاـ صـــقلیة

محمــد رســول (إســلامیة، اسـتـخدم منهـاـ بـاـلخط الكــوفي، وبعــضها یحمــل التـاـریخ الهجــري وعبـاـرة 
ناصــر (ً، كمـاـ فــي نقــود عهــد روجــرز الثـاـني التــي ســجل علیهـاـ لقبــه العربــي تقلیــدا للمــسلمین )االله

دینار الفــاـطمي ظـــل الربـاـعي أي ربـــع الــ، ، وفـــي عهــد ملـــوك النورمـاـن الثلاثـــة الأوائــل)النــصرانیة
ً، وكانـت هـذه العملـة تأخـذ شـكلا ) Tari(ًمتداولا، وعلـى منوالـه ضـربت عملـة تعـرف باسـم طـري 

  .ًرباعي الأشكال شكلا وقیمة
بمعنــى حــدیث الــضرب، ) طــري( مــشتقة مــن الكلمــة العربیــة Tari)(ویبــدو أن كلمــة طــرى 

ى متداولــة إلــى عهــد وهــي صــفة اسـتـعملت للربـاـعي فــي لهجــة صــقلیة العربیــة، وظلــت كلمــة طــر
  .)36(م١٥٣٠/هـ٩٣٧قریب هناك، وانتقل الطري إلى مالطة سنة 
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وظلـت كلمـة طـري إلـى عهـد قریـب تعنــي عملـة فـضیة قدیمـة، ومـن إیطالیاـ انتقلـت الكلمــة 
  .م١٤/ هـ٨إلى جنوب فرنسا، فهي في البروفنسالیة تابعة لأرجوان منذ أواخر القرن 

صوص القطلانیـة، حیـث یـرد ذكرهاـ لأول مـرة سنـة ومن الطبیعي أن تظهر الكلمـة فـي النـ
 للجمـــــع، وهـــــي فـــــي القتـــــشالیة Tarins)( للمفـــــرد، و Tari)(م، وعلـــــى صـــــورة ١٣٠٥/ هــــــ٧٠٥

Tarin) ( ثــم أصـبـحت الكلمــة تــستعمل للدلالــة علــى عملــة إسـبـانیة، وفــي الأمثـاـل الدارجــة، وقــد
  .)37(المصریةوردت كلمة طري في عدد من الكتابات العربیة على أوراق البردي 

Ďعلــى ثلاثـیـن درهمـاـ فــضیا عربیـاـ، ) Stecbon(وفــي سویــسرا عثــر قــرب قریــة شتــسكبون  ً ً
ولكنهــاـ ). م٧٩٨/هــــ١٨٢(، ویحمـــل أحـــدثها ســنـة )م٧٨٥/هــــ١٦٩(یحمـــل أقـــدامها ســنـة الـــضرب

كانـت مـضروبة فـي القیـروان، باستـثناء درهـم واحـد ضـرب فـي عهـد الأدارسـة فـي شـمال المغــرب 
  .)38(الأقصى

 متـاـحف سویــسرا مــسكوكات عربیــة غیــر قلیلــة ســكت مــن الفــضة تــسترعي النظــر، وتحـوي
َولقـــد تمكـــن العلمــاـء المـــسلمون مـــن إثبــاـت ســـكاكها وضـــربها وزمانهــاـ، وهـــذه المـــسكوكات مغطــاـة  َّ َ
بالكتابــة التـــي تــشیر إلـــى اســم الأمیـــر، ومكـاـن الـــضرب، وتاریخــه، وأجـــزاء مــن آیــاـت مــن القـــرآن 

وقـد نقلـت إلـى سویـسرا عـن طریـق فرنـسا، فقـط وجـد ضـمن . خط الكـوفيالكریم، وأكثـر الكتابـة باـل
ً؛ ونظــرا )م٨٧٧ – ٨٤٣(هــذه الــدراهم مــسكوكات مــضروبة باســم كـاـرلوس الأصـلـع ملــك فرنــسا 

ًلأن المـــسلمین أقــاـموا زمنــاـ طـــویلا فـــي تلـــك المنــاـطق فإنـــه لا مجــاـل محـــل للـــشك فـــي أن هـــذه ، ً
ن طریــق المــسلمین الــذین وصـلـوا إلــى هنـاـك المــسكوكات التــي وجــدت فــي سویــسرا، قــد دخلــت عــ

  .وأقاموا مدة طویلة
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كمـاـ عثــر علــى دفینــة أخــرى فــي مدینــة مــودرن بسویــسرا، ویــرى الـبـعض أنهـاـ قــد وصـلـت 
ًبطریقة سلمیة، ثمنا لبضائع، بینما یرى أرسلان أنها من آثاـر المـسلمین الـذین دخلـوا سویـسرا عـن 

  .)39(طریق جنوب فرنسا
/ هــــ ٤٢٧م ضـــربت أول عملـــة ســنـة ١١/  هــــ ٦ فـــي القـــرن وفـــي عهـــد ملـــوك الطوائـــف

ً، وهــو الاســـم الــذي أطلقــه النـــصارى علــى الــدینار، مقلـــدا ) Mancuss(م باســم منقــوش ١٠٣٥
  .بذلك عملات ملوك الطوائف في شرق الأندلس

ًویبدو أن الدینار المنقوش كاـن أكثـر هـذه النقـود المختلفـة شیـوعا، ولـم یكـد الـصلدى ینتهـي 
ا حتــى كانــت الــدنانیر الإســلامیة قــد انتــشرت فــي الغــرب كلــه، فنجــدها فــي إیطالیـاـ منــذ ًســكه تمامــ

  .م٧٧٨/هـ١٦٢عام 
ضـــرائبها لبیـــت المــاـل الكــاـرولنجي ) Austria( م دفعـــت أســتـریا ٨٠٠/هــــ١٨٤وفـــي عــاـم 
  .بالدینار المنقوش

وهـي ولقد وجدت الدنانیر مـع عمـلات أخـرى، ولقـد كانـت إیطالیاـ وأغـرب مـن ذلـك إنجلتـرا 
الــبـلاد التـــي كثـــرت فیهــاـ العمـــلات الأجنبیـــة طیلـــة قـــرون؛ إذ تـــذكرها الوصــاـیا الأنجلـــو سكـــسونیة 

)Anglo Saxons (ِّوألفهاـ الإنجلیـز إلـى حـد أنهـم جعلـوا منهاـ وحـدة . ًفي كل صفحة منها تقریباـ
 العملــة وألمانیـاـ هــذه) اللــورین(الأوزان المعتـاـدة فــي وزن الــذهب، ولــم تجهــل بــلاد غالــة ولوثرنجیـاـ 

المنقوشــة، وقــد حـاـول المتقاضــون رشــوة تیودولــف رســول الإمبراطــور بتقــدیم قطعــة ذهبیــة علیهـاـ 
  .حروف عربیة منقوشة

م، ولــم یجــد فیهـاـ مــن ٨٧٠/هـــ٢٥٧وقـاـم أســقف مدینــة متربجــرد كنیــسة سـاـن تــرون سـنـة 
النــصرانیة العملــة إلا خمــسة دنـاـنیر منقوشــة، وهــذا الــدینار المنقــوش عرفــه المــسلمون فــي أوروبـاـ 
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ًتحدیــدا ثابتـاـ تقریبـاـ، ) الأوروبیــة(معرفــة واســعة، إلــى حــد أن قیمتــه تحــددت بالنــسبة للنقــود القومیــة  ً ً
  .)40(ًفقدر في الغالب بثلاثین دانقا

والجــدیر بالــذكر أن المنقــوش الفــضي والــصلدى الفــضي اسـتـخدما كوحــدة حــسابیة، أمـاـ طریقــة 
أماـ فـي إقلیـم .  كاـن الحاـل فـي مـدینتي جنـوة أو مرسیـلیاكـذلك. فكانت تتم بعملة من معـدن آخـر، الدفع

 مرابطیــة، والأدلــة كثیــرة علــى مــدى ٥٠٠٠البروفـاـنس فقــد دفــع كونــت بروفـاـنس للـبـلاط الإمبراطــوري 
  .)41(تغلل العملة الإسلامیة في الغرب الأوروبي والآثار التي تركها المسلمون هناك

 م علــى درهـم أندلــسي فــي ٨٠٧/هـــ١٩٢م فــي انجلتــرا وسنـة ٨٧٤/هــ٢٦١ولقـد عثــر سـنـة 
م أي فـي خلافـة هـشام ٩٩٩/هــ٣٩٠أطلال دیر بمقاطعة دورسیت، وسنة ضربه مؤرخه علیـه بــ 

الثاني بن الحكم المستنصر، ولا یستبعد أن تكون تلـك الـدراهم قـد وصلـت إلـى إنجلتـرا مباشـرة مـن 
 عن عدة عملات أولهاـ العملـة وتذكر الحولیات القشتالیة. ًغرب الأندلس؛ نظرا للعلاقات التجاریة

أي الدینار مـن الفـضة، وهـو متوسـط، ویـشار إلیـه ) Eldimero De Plata(المستعملة المسماه 
وقــد . ، وقـد شـاـع اسـتـعمال الـدینار المرابطــي فــي أوروباـ الغربیــة) (Adarhamًأحیاناـ باســم الــدرهم

 وفــي فیرنــو وفــي سـاـنت اسـتـعملت تلــك الــدنانیر فــي إقلـیـم البروفـاـنس وفــي دیــر فــي جنــوبي للــون
وكـاـن لقیـاـم دولــة الموحــدین أثــر فـــي انتــشار العملــة الإســلامیة فــي الممالــك النـــصرانیة، . روكـاـن

ــــدینار المرابطــــي، وكــــذلك )Doble(فظهــــرت العملــــة المعروفــــة باســــم المربعــــة  ، وحلــــت محــــل ال
، وهـــي مـــشتقة مـــن اســـم قبائـــل Muzmudinaاســتـخدمت عملـــة نـــصف الدویلـــة، وتعـــرف باســـم 

صامدة التــي قامــت علــى أكتافهـاـ دولــة الموحــدین، وظلــت هــذه العملــة إلــى أن هــزم الموحــدون المــ

                                                             

مشكلة الذهب في العصر الوسیط، بحوث في التاریخ الاقتصادي، ترجمة توفیق : مارك بلوك) 40(
  .٢٠-١٩م ، ص١٩٦١اسكندر، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، 

  ٢٠ص: مارك بلوك) 41(
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، فاضــــطر )42(م فـــي معركـــة العقــاـب١٢١٢/هــــ ٦٠٩علـــى یـــد خـــصومهم مـــن النـــصارى ســـنـة 
الفونــسو العاشــر إلــى ضــربها فــي مملكتهـاـ، وظلــت عملــة الدوبلــة مــع ذلــك متداولــة كوحــدة للــذهب 

  .م١٥/هـ٩حتى أواخر القرن 
) (Maravdrحلـــول عملـــة الدوبلـــة محـــل الــــدینار المرابطـــي أصــبـحت تـــسمیة مارافــــدار وب

  .)43(م١٣/هـ٧تطلق على العملة الذهبیة في أواخر القرن 
كماــ انتقلــت النقــود الإســلامیة مــن أوروبـاـ الــشمالیة والــشرقیة عــن طریــق الأنهـاـر الروسـیـة، وفــي 

غـــرب فـــي ســـكتهم الذهبیـــة شـــكل العملـــة وقلـــد ملـــوك ال. أوروبــاـ الغربیـــة عـــن طریـــق البحـــر المتوســـط
  .الإسلامیة

 كماـ وردت فـي Mancusus أوMangonsأما الـدنانیر التـي أطلـق علیهاـ اسـم المنقـوش 
النـــصوص اللاتینیـــة فهـــو الاســـم الـــذي أطلقـــه الأوروبیـــون علیهــاـ، ولا یعـــرف اشــتـقاقه علـــى وجـــه 

ها الأمــراء فــي ســوریا والمغــرب التحدیــد، وعلــى الــدنانیر الذهبیــة التــي ســكها الخلفـاـء العــرب ثــم ســك
وأسبانیا، وزالت هذه التسمیة من النـصوص فـي نهایـة القـرن الحاـدي عـشر، وحلـت محلهاـ تـسمیة 

  .)44(، وكانت تطلق خاصة على عملة المرابطین Marabotins أخرى

                                                             

حینما استولى النصارى على معسكر الموحدین بجمیع محتویاته من الذهب والفضة والعتاد ) 42(
والسلاح والخیام والأقمشة الحریریة والبسط والأنیة الثمینة والنقود والمؤن، وكانت رایة 

ت جمیعها الموحدین من أنفس الغنائم التي استولى علیها النصارى في معركة العقاب فأرسل
وهذا أكبر دلیل على انتتشار الكثیر من المقتنیات . إلى الباب انوسنت الثالث بروما

  .    الإسلامیة ووصولها إلى أوروبا
تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، ترجمة محمد عبداالله عنان، : یوسف اشیاح      

  . ٢٥م  ص ١٩٤١مجلدان القاهرة، 
  .٢١٠-٢٠٨نقود، صال: أمین الطلیبي) 43(
  . نفس الصفحات،  المرجع السابق) 44(
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ولعـــل مــاـ یجـــدر التنویـــه إلیـــه وجـــود عـــدد مـــن المفـــردات العربیـــة الاقتـــصادیة فـــي اللغــاـت 
ي دلیل على أنـه كاـن للتجاـرة والتقالیـد العربیـة الإسـلامیة تأـثیر مباشـر وعمیـق علـى الأوروبیة، فه

 مـشتقة مـن (Zecca)الحیاة الاقتصادیة وتطورها في معظم البلدان الأوروبیـة، فالكلمـة الإیطالیـة 
 الإغریقیــة (Slerling) مــشتقة مــن كلمــة صــك العربیــة والكلمــة Cheque)(دار الــسكة، والكلمــة 

مــن العربیــة ) (Tariffت اللغــة الانجلیزیــة عــن طریـق العربیــة والمــصطلح الجمركــي الأصـل وصـلـ
  .بمعنى المتاجر مشتقة من الكلمة العربیة تفریق) Traffic(تعریف، ولعل كلمة 

تحـوي اللغـة الأسـبـانیة العدیـد مـن المــسمیات لمناصـب ذات صبـغة مالیــة وتجاریـة، مـاـ زال 
وكـاـن فـي العهــد .  مــن المـشرف(Almojarife)منهاـ ًبعـضها مـستعملا، وهــي مـن أصــول عربیـة 

مـن كلمـة القبالـة ) Gabelle( وفي الفرنـسیة Alcabalaًالإسلامي مراقبا للخزانة وللشئون المالیة 
، )الفرضــه( مــن العربیــة (Alfarba)العربیـة، وكانــت ضــریبة تفـرض علــى المبیعـاـت فــي الأسـواق 

یهــــود للمــــساعدة فــــي تجهیــــز الحمــــلات وكانــــت عبـــاـرة عــــن ضــــریبة فرضــــها المرابطــــون علــــى ال
  .)45(العسكریة للجهاد

ًوهكذا كان للعملة الإسلامیة أثـر كبیـر علـى اقتـصاد أوروباـ الغربیـة، كماـ لعبـت دورا رئیـسا  ً
فـــي المبــاـدلات التجاریـــة، كوســـیـلة للمبادلـــة، قلـــده الأوروبیـــون فــــي عملاتهـــم، كــاـلفلورین والدوقــــة 

  .لمشرق الدنانیر الفاطمیةالإیطالیین، كما قلد الصلیبیون في ا
وانتــشرت النقــود الإســلامیة خـاـرج نطـاـق العـاـلم الإســلامي، وأصـبـحت تلعــب دور المنافــسة 
للعملة البیزنطیة في أوروبا الغربیة، واستمرت العملات متداولة فـي أوروباـ حتـى بعـد انتهاـء سیـادة 

  .المسلمین على تلك المناطق

                                                             

النقود الصلیبیة تحت تأثیر النقود الإسلامي، مجلة كلیة الشریعة، العدد : عبد الرحمن فهمي) 45(
  هـ١٤٠٢السادس، السنة السادسة، مكة ، 
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ًوهكــــذا لعــــب المــــسلمون دورا كبیــــرا فــــي ال تجـــاـرة، وتبنــــى الكثیــــر مــــن الأوروبیـــیـن مظـــاـهر ً
ًالحـضارة الإسـلامیة، وهـذا دلیـل علـى أن التواجــد الإسـلامي كاـن تواجـدا حـضاریا راقیاـ، لا مجــرد  Ď ً

  .تواجد عسكري سیاسي
Ďوختامـاـ یمكــن القــول أن الفتوحـاـت الإســلامیة فــي الأراضــي الأوروبیــة وان انتهــت سیاسـیـا  ٕ ً

Ďحضاریا وانسانیا، وهذا هو الفتح الحقیقي والأبقىĎوحربیا إلا إنها لم تنته  Ďٕ)46(.  
Ďوبقیت الأندلس جسرا ثقافیا بین الشرق والغرب ً.  

                                                             

فضل الإسلام على الحضارة الغربیة، ترجمة حسین أحمد أمین، دار : مونتجمري وات) 46(
  .٢٦، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣وق، الطبعة الأولى، بیروت القاهرة الشر
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  : ة ـــالخاتم
لم یحدث في تاریخ العالم أن قامت حضارة على أساس من الدین وسمحت لأتباع  .١

 .میة الدیانات الأخرى بالإسهام في بنائها الحضاري مثلما حدث في الحضارة الإسلا
ولم یقتصر دور على ما وصل إلیه إخوانهم ، اهتم مسلمو الأندلس بالآداب والعلوم والفنون .٢

ًمما أتاح لأوروبا موردا عذبا استساغت شرابه ، بل زادو وابتكروا وجددوا، في المشرق من تقدم ً
 .م ١٥/هـ٩م حتى النهضة الإیطالیة ١١/هـ٥وظلت تنهل منه منذ أواخر القرن ، 

ارة الإسلامیة ذروتها في الأندلس في النصف الثاني من القرن العاشر بلغت الحض .٣
 .م، عندما أصبحت قرطبة عاصمة الخلفاء الأمویین من أعظم مدن العالم ١٠/هـ٤

، استمر بریق الحضارة الإسلامیة في التوهج وانتقل الى أوروبا في شتى میادین العلم .٤
عربي والخزف والزجاج والصناعات المعدنیة وانتقلت إلى أوروبا الصناعات الفنیة والخط ال

 .والنسیج والسجاد وفن التجلید وصناعة الورق والنقود الإسلامیة 
من ، اعترف عدد من علماء الآثار الأوربیین بعبقریة الفنان المسلم في شتى أنواع الصناعات .٥

، فیةوالزخر، وأنتج الصناع في الأندلس مجموعة من التحف الفخاریة، وزخرفیة ، فنیة
وسجاد ، بالإضافة الى ما أنتجوا من أقمشة ثمینة، والمعدنیة بكل أشكالها، والعاجیة، والزجاجیة

فأثارت الغیرة عند الصناع الأوروبیین الذین ، حتى وصلت منتجاتهم الى أسواق أوروبا، فاخر
ن ولكنها ظلت تشف ع، وٕاضافة أسالیب جدیدة و زخارف متنوعة، حاولوا محاكاتها وتطویرها

 .ألا وهو المصدر العربي الإسلامي ، مصدرها الأصلي المقتبسة منه
، وهما أسلوبان عربیان بصورة كبیرة، شاعت الزخارف الإسلامیة ومنها زخرفة التوریق .٦

 .وتنوعت أشكالها وما زالت ، ًحتى لقیت إعجابا في الفنون الأوروبیة
ونال إعجاب الأوروبیین ، لعربیة احتل الخط الكوفي مكانة ممتازة بین الأشكال الزخرفیة ا .٧

وتعددت أشكال الخط ، مع عدم علمهم بمعناها الشي الكثیر، بالزخارف الخطیة العربیة
 .ًوفي كاتدرائیة بوردو مثالا، في فرنسا وخاصة في جدران عدة كنائس
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ًوخصوصا في أعمال الخزف ذي البریق ، كان للزخرفة الإسلامیة مكانة ممتازة في أوروبا .٨
 .م١٥/هـ٩فحاول الإیطالیون محاكاته حتى نجحوا في القرن ، يالمعدن

، تعد إیطالیا وخاصة مدینة البندقیة الرائد الأول في صناعة الزجاج المتأثر بالأسالیب العربیة .٩
 .والتي یظهر فیها أثر الفن الإسلامي، ومن هناك انتشرت طریقة الصناعة الفنیة في أوروبا

وتكفیتها بالذهب والفضة ، ًملحوظا في صناعة المعادنًأحرز الصناع المسلمون تقدما  .١٠
وكانت أول الاقتباسات الأوروبیة في هذه الصناعة المعدنیة أشكال الأباریق ، والنحاس

 .ًوكانت البندقیة مركزا لتلك الصناعات التي انتشرت في أوروبا ، البرونزیة والنحاسیة
ومن ، نوك والتي قلدها الأوروبیون عنهمابتكر المسلمون الشعارات والشارات التي عرفت بالر .١١

 .وكان لكل أسرة شارة أو رنك خاص بها )   Ochi decani(أمثلتها رنك أسرة اوكي دكاني 
ذاعت في أوروبا شهرة المنسوجات الإسلامیة ودور الطراز المنتشرة في البلاد العربیة  .١٢

من الأمثلة البارزة و، وأخذت مصانع النسیج في أوروبا تعمل على تقلیدها، والإسلامیة
 .م١١٣٣/هـ٥٢٨العباءة التي نسجت لملك صقلیة روجرز الأول 

ویرجع الفضل في ذلك الى المسلمین الذین ، شملت التأثیرات الإسلامیة فن تجلید الكتب .١٣
 . ٕولهم الفضل في توجیه العنایة إلى التجلید والى زخرفة الكتب ، أدخلوا صناعة الورق

، لعربي المصدر الرئیس للنقود في القرن التاسع والعاشر الهجريیعتبر العالم الإسلامي وا .١٤
ولقد عثر على النقود ، فقد عرفت الدراهم الفضیة في أوروبا عند علماء النمیات بالنقود 

 .الكوفیة في أماكن مختلفة من أوروبا 
ا هو وهذ، ٕوهكذا ظلت حضارة المسلمین في أرجاء أوروبا باقیة حتى وان توقف الفتح الإسلامي .١٥

ًوالذي أعطى لأوروبا مذاقا خاصĎا ونقلها من العصور الوسطى ، الفتح الحقیقي الأبقى والأدوم
Ďوهو ما اصطلح علیه تاریخیا بأوربا ، المظلمة إلى ما عرف بعصر التنویر الأول في أوربا

 .عصر النهضة والذي شكلت الحضارة الإسلامیة بجوانبها المختلفة حجر الزاویة في بنائه
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  : المـلاحــق

  
  

    نسیج من الحریر الأندلسي في القرن السادس أو السابع بعد الهجرة:الشكل الأولـ 
   فنون :زكي حسن. محفوظ في متحف الفنون التطبیقیة في برلین  ) م١٣ـ١٢(                
  .٣٩١ص.الإسلام                

  لحریر المطرز لروجر الثاني في بلرمو رسم عباءة التتویج التي نسجت من ا: الشكل الثانيـ  
  .٣٦١ص. فنون الإسلام: ،زكي حسن)م١٥٣٣/ هـ٥٢٨( سنة                  
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    . وهو الأرابیسك ) م١٦/هـ١٠(باب خشبي متداخل الحشوات في مسجد عثمان :الشكل الأول 
  .٣٧ص.العمارة الإسلامیة:عبدالرحیم غالب                 

  .  ٣٤٠ص.العمارة الإسلامیة:عبدالرحیم غالب.خشب محفور :الشكل الثاني
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  الفن الإسلامي في :مانویل مورینو. عقد في أروقة بهو كاتدرائیة طركونة  :الشكل الأول 

  .١٠٢ص.إسبانیا                 
   ر الحمراء دیوان قصو:محمد عبدالمنعم الجمل .نقش بالخط الكوفي المضفر :الشكل الثاني 

  .١١٦ص. العمارة والنقوش العربیة                
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الفن :مانویل مورینو. أواني فخاریة من البیرة ،والزهراء ،وأواني مزججة ، وأواني مدهونة 
  .١٠٢ص.الإسلامي في إسبانیا
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  .٣٣٦ص.فنون الإسلام :زكي حسن ** 
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 اتیة محفورة وكتابة بالخط الكوفيأسطوانیة من العاج علیها زخارف نبعلبة  :الشكل الأول
: محمد یوسف خضر. عصر الخلافة، متحف مدرید للآثار) م١٠/ هـ٤ق(

  .١٠٨ص.فنون وتاریخ المسلمین 
محفوظ في مجموعة دافید في ) م١٠/هـ٤ق .(شمعدان كبیرمن البرونز :الشكل الثاني

  .٨٢ص.فنون وتاریخ المسلمین  : محمد یوسف خضر.كوبنهاجن
محفوظ ) م١٤/هـ ٨ق(قدر من الخزف ذي البریق المعدني من صناعة ملقة  :الشكل الثالث

  .٣٣٣ص.فنون الإسلام:زكي حسن.في متحف بلرمو
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 - ٨٠  -

     
 Saint Pierre deزخارف مشتقة من الكتابة الكوفیة من باب كنیسة  :الأولالشكل 

Reddes  في هیرو Herant٦٦٢ص.فنون الإسلام:زكي حسن .  بفرنسا.  
     وقد .وتبدو فقرات العقود من لونین . رواق كنیسة المجدلیة في فیزلي بفرنسا :الشكل الثاني 

) م١٣ـ١١/هـ ٧ـ٥ق(تأثر الفن الروماني المسیحي والفن القوطي بالإسلامي   
  .٣٠٣ص.العمارة الإسلامیة:عبدالرحیم غالب.
  المانیا" هایلد شایم"ذج آخر للفقرات الملونة في كنیسة میشال في مدینةنمو :الشكل الثالث
 عبدالرحیم. من نماذج العمارة الغربیة المتأثرة بالفن الإسلامي) م١٢/ هـ٦ق(

  .٣٠٣ص . الإسلامیة العمارة:غالب
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 - ٨١  -

    
  .٣٤٠ص.الإسلامیة العمارة:غالب عبدالرحیم. نموذج من خط الثلث :الشكل الأول 

غلاف لمصحف شریف مزین بزخارف هندسیة وتوریقة، محفوظ في دار الكتب  :نيالشكل الثا
 العمارة:غالب عبدالرحیم). م١٤/هـ ٨ق(الوطنیة لجمهوریة بافاریا في المانیا 

حفر علیه بخط . صلیب وجد في إیرلندا: الشكل الثالث.٣٧ص.الإسلامیة
  .١٧٥ص.میةالإسلا العمارة:غالب عبدالرحیم).م٩/ هـ ٣ق(كوفي بسم االله 
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 - ٨٢  -

  
ًوكان محفوظا في القسم ) م١٤/هـ ٨(باب خشبي من صناعة الأندلس في القرن :الشكل الأول

  .٤٩٢ص.فنون الإسلام: زكي حسن.الإسلامي من متاحف برلین
كتب على أحد وجهیه ) م٧٩٦ـ٧٥٧/هـ١٨٠ـ١٤٠" (أوفا"دینار الملك الانغلو سكسوني  :الشكل الثاني

" محمد رسول االله" وعلى الوجه الثاني" الله وحده لاشریك لهلاإله إلا ا"بالخط الكوفي 
 .الإسلامیة العمارة: غالب عبدالرحیم.بشكل دائري وفي الوسط بأحرف لاتینیة 

  .١٧٥ص
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  :قائمة المراجع 
  .م١٩٦٧، بغداد ٢التأثیرات الفنیة على الفنون الأوروبیة، مجلة سومر، ج: أحمد فكري - ١
تـراث : زكـي حـسن. لحضارة العربیـة الإسـلامیة، القاـهرةبحوث في تاریخ ا:  أنیس الأبیض - ٢

  .م١٩٣٦الإسلام، جزءان، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 
النقــود العربیــة، انتــشارها وأثرهـاـ فــي أوروبـاـ فــي القــرون الوســطى، مجلــة المــؤرخ :  أمـیـن الطلیبــي - ٣

 .م١٢٨١ العراق، ، إصدار الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب،١٩العربي، العدد 
. حـــسین مـــؤنس وآخـــرین.ترجمـــة د. تـــراث الإســـلام:  جوزیـــف شــاـخت وكلیفـــورد بـــوزورث - ٤

فـــؤاد زكریـــة سلـــسلة كتـــب شـــهریة یـــصدرها . تعلیـــق وتحقیـــق شــاـرك مـــصطفى، مراجعـــة د
 .٤٠٤- ٤٠٣، ص ٣، ط١، ج١٩٩٨المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، 

 بحــوث فــي التــاـریخ الاقتــصادي، ترجمـــة . إعـاـدة نظـــر- محمـــد وشـاـرلمان:  روبــرت لــویز - ٥
 .م١٩٦١توفیق إسكندر، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، 

أثــر .  م١٩٣٦تــراث الإســلام، جــزءان، مطبعــة لجنــة التأــلیف والترجمــة والنــشر، :  زكــي حــسن - ٦
 .م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤ السنة الثالثة ٩٣الفن الإسلامي في فنون الغرب، مجلة الرسالة، العدد 

أوروبــــاـ العـــــصور الوســـــطى، مكتبـــــة الأنجلـــــو المـــــصریة، الطبعـــــة الخامـــــسة، : شـــــورســــعید عا - ٧
 .م١٩٧٣

ٕغـــزوات العــرب فـــي فرنــسا وسویـــسرا وایطالیـاـ  وجزائـــر البحــر المتوســـط، : شــكیب أرســلان - ٨
 .م١٩٧٩ لبنان، -  بیروت–منشورات دار مكتبة الحیاة 

ة العامــة للتـأـلیف النقــود العربیــة ماضـیـها وحاضــرها، المؤســسة المــصری: عبــدالرحمن فهمــي - ٩
دراسة لبعض التحف الإسلامیة، حولیة كلیـة الآداب، جامعـة . هـ١٩٦٤والترجمة والنشر، 

 .١٩٦٤، القاهرة، ١، العدد ٢٢القاهرة، مجلد 
 .م١٩٨٨العمارة الإسلامیة، الطبعة الأولى، بیروت : عبدالرحیم غالب - ١٠
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 - ٨٤  -

 .دار الفكر العربيفضل علماء المسلمین على الحضارة الأوروبیة : عز الدین فراج - ١١
 . حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، مطبعة عیسى البابي الحلبي: غوستاف لوبون - ١٢
مشكلة الـذهب فـي العـصر الوسیـط، بحـوث فـي التاـریخ  الاقتـصادي، ترجمـة : مارك بلوك - ١٣

 .م١٩٦١توفیق إسكندر، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، 
یا مــــن الفـــتـح الإســــلامي حتــــى  نهایــــة عهــــد الفــــن الإســــلامي فــــي اســـبـان: مانویــــل مـــاـرینو - ١٤

 .المرابطین وفنون المتسعربین
فــضل الإســلام علــى الحــضارة الغربیــة، ترجمــة حــسین أحمــد أمـیـن، دار : مــونتجمرى وات - ١٥

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ القاهرة –الشروق، الطبعة الأولى، بیروت 
، تقـدیم إسـماعیل قـصور الحمـراء دیـوان العماـرة والنقـوش العربیـة : محمد عبدالمنعم الجمـل - ١٦

 .م٢٠٠٤سراج الدین ، مكتبة الأسكندریة، 
 ترجمـــة محمــد عبـــداالله –تــاـریخ الأنــدلس فــي عهـــد المــرابطین والموحــدین : یوســف اشـیـاخ - ١٧

 .م١٩٤١عنان ، مجلدان القاهرة، 
18-  M.S. Dimand:TWO Fifteenth century. hispano – 

moresque pugs,The metro politan museum of art 
Bulletin.v.23no l.(Summer 1964) 

19-  Long Perier (Adriende), De l'emploi des caractres arabas 
sars L'ornementation ches les Peoples chre' tiens de 
iocadent Revue archoologigue Tannee- 1845. 
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